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269201 ‐ هل يستفيد من الجمعيات الت يشرف عليها منتمون إل الأشاعرة أو يتبرع لها ؟

السؤال

ف لندن هناك الثير من الجمعيات الخيرية ، والشركات ، أو المنظمات الدعوية الت تنتم إل مذاهب الأشاعرة أو

الماتريدية ، فهل يجوز لنا الاستفادة منها أو تقديم التبرعات لها؟

ملخص الإجابة

خلاصة الجواب : أن التبرع للجمعيات الت يقوم عليها متلبس بالبدعة ، لا يصح أن يون محوماً عليه بالتحريم أو المنع

مطلقا ، بل لا بد من النظر فيه ؛ فإن انطوى الأمر عل مصلحة راجحة فهو مشروع ، وإلا منع منه .

وهذا كله إذا لم توجد جمعيات من أهل السنة والجماعة تقوم بالمطلوب ، وتسد الثغرة ف المان المعين ؛ فإن وجدت ، فلا

شك أنها الأول بالدعم ، قدر الاستطاعة .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

لا شك أن إعانة المسلم ، وتفريج كربته ، وسد خلته وعوزه ، وكف ضيعته ، كل ذلك من مقتضيات موالاته الت وجبت له

بأصل إيمانه ، كما قال اله تعال : ( والْمومنُونَ والْمومنَات بعضهم اولياء بعضٍ يامرونَ بِالْمعروفِ وينْهونَ عن الْمنْرِ

ويقيمونَ الصلاةَ ويوتُونَ الزكاةَ ويطيعونَ اله ورسولَه اولَئكَ سيرحمهم اله انَّ اله عزِيز حيم ) التوبة/71 . وإل ذلك يشير

( هائرو نم وطُهحيو ، تَهعيض هلَيع في ، نموخُو الْما نموالْمو ، نموآةُ الْمرم نموالْم ) : ه عليه وسلمال صل قول النب

. رواه أبو داود (4918) وحسنه الألبان

وينظر للفائدة جواب السؤال رقم (21944).

ثانيا :

التعاون مع الجمعيات الخيرية الت يقوم عليها المبتدعة ، فيه تفصيل :

إما أن تون هذه الجمعيات يغلب عليها وعل أنشطتها نشر البدعة والاهتمام بها ، أو لا ؟
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مذهبهم ، فف نقل أهل السنة إل فإن كانت أنشطتها يغلب عليها نشر الأشعرية أو الماتريدية بين أهل السنة ، ويحرصون عل

دعمها  عدة مفاسد : مفسدة مخالطة المبتدع وتوقيره ؛ ومفسدة المساهمة ف عن دعمها ؛ لأن ف النه هذه الحالة لا شك ف

نشر البدعة والجمعيات الداعية إليها ، ومفسدة إضلال المسلمين عن طريق النب صل اله عليه وسلم .

ولا حرج عل المحتاج : أن يستفيد منها مالا أو متاعا ، مع الحذر من الاستماع إل شبههم أو التأثر ببدعتهم .

أما إذا كانت أنشطة هذه الجمعيات أنشطة إغاثية ، أو للنفع العام : من إصلاح بين الناس ، وعلاج المرض ، وإغاثة الملهوف

، ونصرة المظلوم ونحو ذلك ، ولا يهتم القائمون عل تلك الجمعيات بنشر مذهبهم المخالف لمذهب أهل السنة ؛ فهنا تترجح

مصلحة نفع المسلمين عل مفسدة مخالطة المبتدع ، لا سيما إذا لم يترتب عل هجرانه انزجار ولا تحذير .

: ه تعالقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه ال

"فإذا لم ين ف هجرانه انزجار أحد ، ولا انتهاء أحد؛ بل بطلان كثير من الحسنات المأمور بها: لم تن هجرة مأمورا بها ، كما

ذكره أحمد عن أهل خراسان إذ ذاك : أنهم لم يونوا يقوون بالجهمية [أي : لم يونوا يستطيعون أن يظهروا العداوة للجهمية] .

فإذا عجزوا عن إظهار العداوة لهم ، سقط الأمر بفعل هذه الحسنة ، وكان : مداراتهم فيه دفع الضرر عن المؤمن الضعيف ،

ولعله أن يون فيه تأليف الفاجر القوي .

وكذلك لما كثر القدر ف أهل البصرة [أي : بدعة نف القدر] ، فلو ترك رواية الحديث عنهم ، لاندرس العلم والسنن ، والآثار

المحفوظة فيهم .

فإذا تعذر إقامة الواجبات ، من العلم والجهاد وغير ذلك ، إلا بمن فيه بدعة ، مضرتها دون مضرة ترك ذلك الواجب = كان

تحصيل مصلحة الواجب ، مع مفسدة مرجوحة معه : خيرا من العس .

ولهذا كان اللام ف هذه المسائل فيه تفصيل " انته . "مجموع الفتاوى" (28/212) .

الإسلام ، ولو عل فار إلغير المسلمين ، فيدعون ال وكذلك أيضا : إذا كانت أنشطة هذه الجمعيات الدعوية موجهة إل

مذهبهم هم ، فإن دعمهم ف هذه الحالة متأكد مشروع ؛ وذلك لأن انتقال الإنسان من الفر إل الإسلام خير عظيم، حت وإن

تلبس ببعض البدع والضلالات.

وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله ف "مجموع الفتاوى" (13/95- 97) بعض الضلالات والخرافات الت قد يقع فيها

بعض الناس ثم قال :

ف وهى ، وارالنَّص ا فمم ثَركا ينشْرِكالْم فَف ، ثَركا منْدَهانَ عك ، لهجا مانَ الْقَوا كلَّمكا ، ويرثك عاقو عاسو ابذَا بوه"
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. مَسا ف ينلالدَّاخ ف وا همى كارالنَّص

وهذِه امور يسلم بِسببِها نَاس ، ويتُوب بِسببِها نَاس يونُونَ اضل من اصحابِها ، فَينْتَقلُونَ بِسببِها إلَ ما هو خَير مما كانوا

علَيه ، كالشَّيخ الَّذِي فيه كذِب وفُجور من انْسِ ، قَدْ ياتيه قَوم كفَّار فَيدْعوهم إلَ اسَم فَيسلمونَ ويصيرونَ خَيرا مما كانُوا

 امقْوبِاالْفَاجِرِ و لجبِالر ذَا الدِّينِدُ هيوي هإنَّ ال) : لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب قَدْ قَالدًا ، وفَاس لجكَ الردُ ذَلانَ قَصنْ كاو ،

. (ملَه قََخ

وهذَا كالْحجج وادِلَّة الَّت يذْكرها كثير من اهل الَْم والرايِ ، فَانَّه ينْقَطع بِها كثير من اهل الْباطل ، ويقْوى بِها قُلُوب كثيرٍ

من اهل الْحق ؛ وانْ كانَت ف نَفْسها باطلَةً ، فَغَيرها ابطَل منْها، والْخَير والشَّر درجات ، فَينْتَفع بِها اقْوام ينْتَقلُونَ مما كانُوا

.نْهم رخَي وا هم َإل هلَيع

وقَدْ ذَهب كثير من مبتَدِعة الْمسلمين: من الرافضة والْجهمية وغَيرِهم إلَ بَِدِ الْفَّارِ ، فَاسلَم علَ يدَيه خَلْق كثير ، وانْتَفَعوا

ينملسالْم يهف مظْلا يوو غَزغْزلُوكِ قَدْ يالْم ضعكَ بذَلكا. وفَّارونُوا كنْ يا نم رخَي وه؛ وينتَدِعبم ينملسوا مارصكَ ، وبِذَل

َإل ةبسّا بِالنانَ شَرذَاكَ كو ، ينملسوا مارا ، فَصفَّارانُوا كيرٍ كثك خَلْق نَفْع بِه لصحذَا: فَيه عمكَ ، وا بِذَلمونُ آثيو ، فَّارْالو

.رخَي وفَّارِ فَهْال َإل ةبسّا بِالنمااجِبِ ؛ وبِالْو مالْقَائ

َا إللُونَ بِهنْتَقفَي امقْوا اهعمسصِ، قَدْ يصالْقو امحاو لائالْفَضيبِ وهالتَّريبِ وغالتَّر ف يفَةعادِيثِ الضحا نم يرثكَ كذَلكو

خَيرٍ مما كانُوا علَيه ، وانْ كانَت كذِبا

...

ةبِغَاي ا الْخَلْقعد لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّبا ، وهيلتَقْلدِ وفَاسالْم يلطتَعا ، وهيلمَتو حالصالْم يلصبِتَح لسالر ثعب َالتَع هاَلو

 مهو مالَهمعا مهيّفويللُوا وما عمم اتجرد للانِ (ومبِ اسبِح ، هلَيانَ عا كمرٍ مخَي َشَخْصٍ إل لك نَقَلانِ ، وما

يظْلَمونَ) .

ينملسالْم لاطتَابِ ، بِبْال لهاو ينشْرِكالْم نفَّارِ مْال لاطونَ بدرقَدْ ي نَ؛ لةةً بِبِدْعبِدْعو لاطبِب ًاطونَ بدري ينمّلَتالْم ثَركاو

؛ فَيصير الْافر مسلما مبتَدِعا .

ا تَقَدَّميمنَا فرقَدْ ذَكو ، نَّةالس لهةُ ابِدْع ها ، ونْهم خَفا ةبِبِدْع ، ةضافالر ةبِدْعةَ ، كرالْبِدَعَ الظَّاه دري نم :ءوه نم خَصاو

. انته "ارِجالْخَو نمو ةضافالر نم رتَزِلَةَ خَيعنَّ الْما بير و .الْبِدَع نَافصا

مع التنبه إل أن من القائمين عل الجمعيات الخيرية من هو جاهل أو مقلد ، أو مجتهد لم يوفق للصواب فيون معذوراً ، ولا

يحم عليه بأنه مبتدع أصلا ، بل يحم عليه بالخطأ .
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وينظر للفائدة جواب السؤال رقم (44738) .

والخلاصة : أن التبرع للجمعيات الت يقوم عليها متلبس بالبدعة ، لا يصح أن يون محوماً عليه بالتحريم أو المنع مطلقا ،

بل لا بد من النظر فيه ؛ فإن انطوى الأمر عل مصلحة راجحة فهو مشروع ، وإلا منع منه .

وهذا كله إذا لم توجد جمعيات من أهل السنة والجماعة تقوم بالمطلوب ، وتسد الثغرة ف المان المعين ؛ فإن وجدت ، فلا

شك أنها الأول بالدعم ، قدر الاستطاعة .

واله أعلم .
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